
“أشكـّل غضـبي ليصـبح دافعًـا”.. حـوار مـع
ية بسمة قضماني المعارضة السور

, أغسطس  | كتبه جون كريستوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تـدعوكم صـحيفة لاكـروا لتجربـة سـيل مـن العواطـف المختلفـة في خمـس حلقـات، حيـث يتعلـق الجـزء
الأول بالغضب. وبعد أن عرفت المنفى منذ الطفولة، انخرطت الأكاديمية بسمة قضماني في معارضة
نظام بشار الأسد خلال التمرد في سنة . في المقابل، تعود أصول سخطها إلى ما هو أبعد من

ذلك بكثير.

كاديمية ومختصة في السياسة الدولية، كرست حياتك المهنية للعالم العربي، وهي لاكروا: بما أنك أ
منطقة تعاني من اضطرابات دائمة، وأنت ملتزمة لصالح مسألة إرساء الديمقراطية في هذه البلدان.

فيم تمثل دافعك لذلك؟
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بسمة قضماني: طيلة حياتي، كان هناك مصدران رئيسيان للغضب يوجهان التزاماتي، يتمثل الأول
في القضية الفلسطينية، بينما يتمحور الثاني حول وضع الشعب السوري. ولقد حدد هذان المصدران
على التوالي مسيرة  سنة من عمري، فضلا عن تركيزي بشكل خاص على ثورات الربيع العربي في

. سنة

ين عن هذا الغضب؟ كيف تعبر

لا يمكن رؤية تجلي هذا الغضب. أنا لا أرفع نبرة صوتي، إذ أنه أمر نادر الحدوث. وبسرعة شديدة،
لاحظت أنه لا يُستحسن التعبير عن الغضب بطريقة مباشرة وأولية. أنا أتحكم في هذا الشعور، أقوم
بتشكيلــه بحيــث يصــبح دافعــا. وكــان الغضــب ســبب جميــع مبــادراتي وكــل جهــودي. وعمومــا، هنــاك
حشــود ونــاشطون ومتظــاهرون للتعــبير عــن  الثــورة. إن دوري يتمثــل في معرفــة مــا يجــب القيــام بــه
حينمـا يعتريـني هـذا الشعـور. وعلـى أيـة حـال، أنـا أمنـع نفسي مـن حيـاة هادئـة وروتينيـة والاسـتمتاع

بالأشياء البسيطة في الحياة. إن العالم غير عادل بشكل كبير، والوضع ملح للغاية.



من أين يتأتى غضبك؟

كثر من من حقيقة أنه على امتداد ثلاثة أجيال، التي تتعلق بوالدي وبي وبأبنائي، خسرنا بلدا. ومنذ أ
 ســنة، سُــجن والــدي في دمشــق، علــى إثــر تصريحــات اعتُــبرت وقحــة تتعلــق بحــرب  الــتي
خسرتهــا إسرائيــل. علاوة علــى ذلــك، فُصــل والــدي الــذي كــان يشغــل منصــب ســفير ســابق ورحلنــا

مفلسين حينما كان عمري لا يتجاوز العشرة سنوات.

أنا من الجيل الذي تشكل وعيه السياسي مع حرب حزيران / يونيو سنة
 وتولّد لدي غضب منذ ذلك التاريخ

يا وطلب صراحة أن يدفن في فرنسا. لقد كان إثر ذلك، لم يرغب أبي مطلقًا في امتلاك أي شيء في سور
الأمـر مؤلمـًا للغايـة، لأنـه كـانت لعـائلتي والـدي ووالـدتي مسـؤوليات سياسـية مهمـة للغايـة منـذ نصـف
قرن. وفي الواقع، تزيد هذه الذاكرة العائلية من حدة الشعور بالطرد حيث أن أولئك الذين يحكمون

هذا البلد قاموا بحل الأماكن العامة. ولم يعد هناك أي أثر للمواطن.

 علاوة على ذلك، أنا من الجيل الذي تشكل وعيه السياسي مع حرب حزيران / يونيو سنة
وتولّد لدي غضب منذ ذلك التاريخ. لقد قضيت تلك الأيام الستة تحت تهديد القنابل في دمشق.
حينها، أدركت الطفلة اللامبالية ضعفها، وضعف المحيطين بها. كما أدركت أول كذبة مريعة، نظرا لأن
الراديو أخبرنا أننا كنا منتصرين في الوقت الذي كنا فيه بصدد فقدان كل شيء. لقد كان ذلك بمثابة

صحوة فجئية، أثارها العدوان الإسرائيلي فضلا عن عدم مسؤولية وغرور ونفاق قادتنا.

يــا، شــاركت في إنشــاء المجلــس الــوطني الســوري، في ســنة ، حين انتــشرت الثــورة في سور
الذي كان أول محاولة لهيكلة المعارضة. فهل كان لديك أمل في التغيير؟

لقد كان في الغالب شعورا بأن الوضع ملح. وعندما سقط أول المتظاهرين في دمشق، في الأحياء التي
أعرفهـا، انتـابني سـخط عميـق، واعتـبرت أن القمـع أمـر غـير مقبـول. بعـد ذلـك، تضخـم غضـبي بسـبب
القصــف الجــوي الــذي اســتهدف قــرى وأحيــاء بأسرهــا. واعتقــدت أن الغــرب ســيتخذون موقفــا، كمــا
فعلـوا في ليبيـا. ولكـن بسرعـة فائقـة، بـدت رسالـة الدبلوماسـيين واضحـة ووحشيـة: لـن يكـون هنـاك
تدخل لحماية السكان المدنيين؛ نعم، ستكون هناك عمليات قتل جماعي، لكننا لن نفعل أي شيء

إزاء ذلك.

يك؟ كيف كان رد فعلك إذن أمام محاور

لقــد تملكتــني الرغبــة في الصراخ، لكنــني أنهيــت المحادثــة. لقــد رفضــت الاســتسلام وشعــرت في الــوقت
كون نفسه بالإحباط. في الحقيقة، أتخلص من  كل ما من شأنه أن يعرقلني أو يعيقني، من أجل أن أ
قـادرة علـى القيـام حـتى بالمسـتحيل، لأنـني أديـن بذلـك لأولئـك الذيـن يعيشـون المعانـاة. ومنـذ الأشهـر
يبا، ومسؤولياتي، وعائلتي. لقد طلبت من ابنيّ يا. لقد تركت عملي تقر الأولى، كرسّت كل وقتي لسور



الأكبر سنا رعاية شقيقهما الأصغر البالغ من العمر  سنة. حينها|، فهما أنه ينبغي على جميع أفراد
الأسرة التجنّد من خلال مساندتي، ومساعدتي والعمل معي.

كــان التحــدي الكــبير الــذي يواجهنــا في المجلــس الــوطني الســوري متمثلا في شرح مــن كنــا، ولمــاذا أردنــا
استعادة هذا البلد الذي فقدناه، وفيما كنا قادرين تمامًا على إدراجه ضمن العالم المتحضر، في الوقت
الذي كان يحكمه همجيون وكان على هامش التاريخ. كل هذا كان أمرا ملحا للغاية وسبب سخطنا.

يا عنيفة. هل كان من الضروري حمل السلاح؟ سرعان ما أصبحت الثورة في سور

لقد كان ذلك أمرا شرعيا، وأسوق لكم ذلك بكل حذر. أعرف شبابا طرحوا على أنفسهم، على امتداد
أشهر عديدة، السؤال التالي: هل كان يتعين عليهم الدفاع عن أحيائهم ؟ لقد دخلوا في حوار معنا.
كنا نأمل أن يظلوا سلميين. ولكن في مواجهة الهمجية، لم يكن من الممكن تجنب العنف خاصة وأن
السلطة كانت ترغب في هذه المواجهة. وما أثار أسفي العميق هو أن الزعماء السياسيين للمعارضة لم



يعرفوا كيفية تأطير العسكرة ووضع قواعد وتجنب جرائم الحرب.

بعد ثماني سنوات، هل يجب عليك الاستسلام للفشل؟

بـالطبع لا، ومـن المؤكـد أنـه حين يحين وقـت المحاسـبة، لـدي انطبـاع بأنـه لم يفتـح أي بـاب مـن الأبـواب
العديـدة الـتي طرقتهـا، ولم تفلـح أيـة محاولـة مـن محاولاتنـا. وقـد اتخـذ الصراع منعطفًـا أقـل دمويـة.
ـــة المواليـــة، والصامتـــة، ي ـــه، الحقـــود والمتبـــاهي بانتصـــاره؛ والبرجواز ـــا النظـــام ذات لكـــن، هنـــاك دائمً

والمستسلمة والراضية ذاتها؛ والمجتمع الدولي نفسه غير النشط.

نحن أجيال عاشت منذ عقود في كذبة شاملة، كما أن الأرقام التي يقدمونها لنا
خاطئة. ولا يتحدث السياسيون عن الواقع

بطبيعة الحال، ستدفعني عقلانيتي إلى البحث عن تسوية سياسية، حين سيكون ذلك أمرا ممكنًا. أنا
أعطي الانطباع بأني شخص معتدل للغاية وذو تفكير منطقي، حيث يرتبط ذلك بطبيعتي ومزاجي.
يــا يعــد بمثابــة انتحــار لكنــني مــا زلــت ملتزمــة بالقضيــة بشــدة. وفي هــذا الإطــار، إن مــا يحــدث في سور
جماعي. ونحن نخشى حدوث تجزئة أو تقسيم مثل ما حدث في يوغوسلافيا. لذلك، يجب علينا، أنا

يا موحدة. وآخرون، القول إن هناك مستقبلا سياسيا لسور

على نطاق أوسع، حركّ شعور الاستياء العميق العالم العربي منذ سنوات عديدة. لماذا؟

نحن أجيال عاشت منذ عقود في كذبة شاملة، كما أن الأرقام التي يقدمونها لنا خاطئة. ولا يتحدث
السياسيون عن الواقع. لقد أدركت الشعوب ذلك، وحين يطالبون بكرامتهم، فهم ينادون أساسا

بالحصول على الحقيقة والاحترام. في الحقيقة، أضحى حتى هذا الطلب ممنوعا.

هل عشت طوال الوقت في ثورة؟

إن الغضـــب هـــو نهـــر طويـــل وســـام يعـــبر كـــل محطـــات حيـــاتي. وينتـــابني هـــذا الشعـــور في مواجهـــة
اللامسـؤولية، والغيـاب التـام للمبـادئ، ووقاحـة مـن يحكمـون هـذه البلـدان، ولكـن أيضًـا في مواجهـة
أولئــك الذيــن يــوفرون لهــم قاعــدة اجتماعيــة والذيــن يتعــاونون معهــم علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن
التعامــل مــع هــؤلاء القــادة. وفي الحقيقــة، يــدفعني ذلــك إلى التفكــير بمصــير أقربــائي، الذيــن لم تنفــك
وضعيتهم عن التدهور. أنا أطور هذا الشعور، إنه ضروري ومفيد، وربما يساعدني على الارتقاء من

خلال منعي من العيش بأنانية مفرطة.

هل يُفسح الغضب المجال للبهجة؟ للجمال؟

لقــد تــأثرت بحساســية وإنسانيــة ولطــف الأشخــاص الذيــن يعــانون واللذيــن يجــب أن يكونــوا محــل
اهتمـام. نحـن شعـوب الحضـارة القديمـة وحين يتـم التعـبير عـن هـذه المدنيـة، علـى الرغـم مـن طبقـة

الهمجية التي تغطي مجتمعاتنا، أقول في نفسي إنه ربما يكون هذا هو موطن الجمال.



الصحيفة: لاكروا
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